الحروب الصليبية
المقدمة:

تُعتبر الحروب الصليبية من أخطر الحوادث التاريخية والكنسية التي عصفت بكنيستنا الأرثوذكسية المقدسة، والتي كانت في بدايتها مؤسسة على الإيمان وتحرير الأرض المقدّسة، ولكن تحوّلت في النهاية كما سنرى إلى مطامع سياسية، فقُتل وشُرِّد ألوف الناس ومئات العائلات، فدامت حربٌ شعواء قوامها مئتي عام في سبيل الروح البشرية والأرباح التجارية.

أتطرق في بحثي هذا إلى الأسباب التي أدت إلى تفجر الحروب الصليبية، والمؤامرات التي حيكت ضد شرقنا العظيم وضد كنيستنا، متطرقاً لعلاقات الكناس الغربية والأرثوذكسية والأرثوذكسية الشرقية مع قُوّاد هذه الحروب وكيف تأثَّرت كنائسهم مع التغييرات التي فرضتها هذه الحرب عليها، مسلطاً الضوء على كيفية تسهيل تلك الكنائس لطريق الغزاة الإفرنج والأوروبيين.

لم أتطرّق بشكل مُسهب للحروب الصليبية الثالثة والرابعة، وذلك لأنهما تكرار لما حصل في الحروب الأولى.

الأسباب:

كان هناك في الغرب دعوات متعددة من أجل الدفاع عن الكنيسة الجامعة في عدة فترات متفرقة، فقد أجاز القديس أغسطينس الجهاد في سبيل الله. وقد أكد البابا لاون الرابع  (847-855)
 بأن هناك ثواب لمن يدافع عن الكنيسة، ثم اعتبر البابا يوحنا الثامن بأن المجاهدين ما هم إلا شهداء، وقد أباح البابا نيقولاوس الاول حمل السلاح في وجه الكفرة، ومنح البابا ألكسندروس (1061-1073) الغفران لجميع المجاهدين في إسبانيا، وقد حذا حذوهم أوربانوس الثاني، فحضّ حجاج القبر المقدس على استبدال الحج بالعمل المثمر لتحرير إسبانيا من المسلمين وإعادة بنائها.

 
وهكذا فعندما دعا الوفد البيزنطي الى التعاون في سبيل الدفاع عن الكنيسة الجامعة في الشرق، كانت فكرة الحرب المقدسة قد ظهرت الى حيز الوجود في الغرب، وقد باركتها الكنيسة الغربية ونشطتها.

وفي مجمع كليرمون 1059 أصاغ أوربانوس الثاني في إحدى الجلسات بيان هام أباح فيه حضور الجمهور، وفيه ذكر الأتراك السلاجقة وما ارتكبوه من الفظائع في الشرق وأظهر قدسية أورشليم، وأوجب المحافظة عليها وتأمين وصول الحجاج اليها، وحضّ الأغنياء والفقراء على الجهاد في سبيل الله، وأكد الغفران للشهداء المجاهدين، وقد لاقى هذا الكلام حماساً كبيراً من الناس لأن أوربانوس أعلن حماية الكنيسة لعائلات المجاهدين وأملاكهم، وأوجب حمل إشارة الصليب بقماش أحمر على كتف المجاهد أو صدره، وجعل القسطنطينية ملتقى المجاهدين للإنطلاق من الغرب في عيد انتقال العذراء في الخامس عشر من آب سنة
1096. وعيّن الأسقف اديمار قائداً أعلى والزعيم الوحيد للبت في جميع الخلافات التي قد تنشأ بين الصليبييين، وقد كان اديمار شريفاً من أشراف فرنسا يجيد الخطابة ويحسن السياسة، هادئاً لطيفاً واسع الأفق بعيد النظر، وكان قد حج من قبل إلى أورشليم.
وأعلن البابا موقفه حينئذ من كنائس الشرق، وأوجب اعادة جميع اوقافها اليها واحترام جميع حقوقها، لكن هناك آراء تدل على أن البابا إعتبر منذ اللحظة الاولى أن كل الفتوحات في الاراضي المقدسة هي فتحاً بابوياً.

وفي هذه الأثناء بدأ بطرس الناسك الفرنسي يجوب البلاد ويحضهم على الحرب المقدسة. وبالحقيقة كان بطرس حاد الذكاء، قوي الارادة طليق اللسان، يرتدي الصوف الخشن ويركب حمارا حقيرا وهو كاشف الرأس حافي القدمين. فقوبل بحماس شديد والتف حوله ألوف المحاربين، وسبب التفافهم حوله يرجع إلى أسباب عديدة، فحياة الفلاح في شمال غربي أوروبا كانت قاسية ومعرضة للخطر بسبب غزوات البربر وغارات الشماليين، وكانت القرى تتعرض للسلب والنهب والحريق على أيدي قطاع الطرق أو العساكر الذين كانوا يشنون حروباً أهلية صغيرة، فحدثت إضطرابات عديدة. وفي تلك الأثناء إزداد عدد السكان على حين أن ما كان بالقرى من أملاك كانت قليلة جداً لتقسيمها على عددهم. وفي السنوات 1094-1095 كانت الأمور أشد قساوة، إذ تميز عام 1094 بحدوث الفيضانات والأوبئة والكوارث، تلا ذلك عام 1095 حيث حل فيه الجفاف والمجاعة، مما جعل الهجرة مقبولة من أجل الخروج من هذه الضيقات.
يرجع حماس الشعب أيضاً للحرب تساقط بعض النيازك في ذلك الحين، التي اعتبرها اسقف ليزيوار إشارة سماوية تنبىء بزحف الجماهير الى الأراضي المقدسة.

وقد كان كبار الملوك على خلاف مع البابا، فلم يشترك أي منهم في الحملة الصليبية الأولى، عدا ملك فرنسا الذي أوعز الى أخيه بحمل إشارة الصليب.

أما في الشرق فقد سببت الحروب الصليبية للمسيحيين كثيراً من الشر بدلاً مما انتظروه من تخفيف لحالهم، فقد كان العرب والأتراك في هذا الوقت يضيقون عليهم، ثم أصبح اللاتين الآن يضيقون عليهم أكثر فأكثر، فقد بدأت الحروب الصليبية بتأثير الباباوات الذين كانوا يقنعون شعبهم ليحرروا الأراضي المقدسة والقبر السيدي من سلطة الغرباء.كان لديهم أيضاً مقصد آخر ألا وهو نشر سلطانهم من أجل إخضاع الكنائس الشرقية، ولأجل الدعوة اللاتنية في الشرق ومد سيطرتهم، فأرسلوا إلى هناك مع الحملات الصليبية أساقفتهم وكهنتهم ورهبانهم الذين بدأوا بالتضييق على المسيحيين في الشرق
. فقد بدأ هذا التضييق منذ الحملة الصليبية الاولى 1096، وذلك عند مرورهم في الأملاك الأوروبية التابعة للمملكة البيزنطية، عاملوا اليونانيين والكنيسة الأرثوذكسية باحتقار وبغض، مدفوعين الى ذلك بتشجيع رجال الدين اللاتين، فقد حصل مجموعة أحداث قام بها الصليبيون بنهب اليونانيين. ولما انتقلوا الى آسيا اخذوا ينتزعون من الأتراك المقاطعات اليونانية ليضغطوا على سكان الشرق الأرثوذكسيين برعايتهم اللاتنية والبابوية الإغتصابية، لكن بفضل سياسة الإمبراطور البيزنطي الكسي الاول بقيت بعض المقاطعات والمدن في آسيا الصغرى التي انتزعها الصليبيون من سلطان أيقونية مثل نيقية في منأى من تأثير اللاتين. أما سوريا وفلسطين فقد نالوا قسطا وافراً من السيطرة على الارثوذكسية. وهكذا عندما احتلوا انطاكية عام 1098 أقاموا فيها بطريركهم اللاتيني.

وفي تموز 1096 وصلت فرقة بطرس الناسك الى القسطنطينية، ولكنها كانت لا تحترم الأماكن التي تقطن فيها. وقد استقبلهم الفسيلفس أليكسيوس وأكرمهم وأوضح لهم وجوب الإنضباط واحترام حقوق السكان، فأقام هؤلاء خارج أسوار المدينة، ولكن بسبب فقرهم قاموا بالسلب والنهب في الضواحي، فقام أليكسيوس بمقابلتهم بالأتراك فأحسوا بالضربة وكفوا عن الخراب في قرى القسطنطينية، ولكن عندما قلّت عندهم المؤونة أرادوا اقتحام احد مداخل القسطنطينية فصدّهم الروم بالقوة وتغّلبوا عليهم فخلدوا الى السكينة.

وعندما اتى بوهيموند أعلن عام 1097 إستعداده لمبايعته الفسيلفس، وأكد رغبته في التعاون مع الروم لأن علاقاته مع الروم كان يشوبها شيء من الحذر في اليونان، لكن بسبب شخصيته الجذابة أزال ذلك الفتور والشك.

ومن ثم تمكن أليكسيوس من التوصل الى تفاهم عام مع زعماء الصليبيين، فوقعوا معاهدة عام 1097 قضت برفع علم الصليب من قِبل الفسيلفس وأن يحمي طريقهم مقابل دخول هؤلاء في طاعته وإعادة الأراضي البيزنطية إليه، وبعد ذلك حاصر الصليبيون نيقية فسقطت في أيديهم وأعادوها الى ألكسيوس ومن ثم نفّذ الطرفين ما نصّ عليه الاتفاق وساد الحب والوئام.

في تشرين الاول 1097 إنطلق الصليبيون واستولوا على عدة مدن قرب حلب، وتمّ حصار أنطاكية. وفي الشتاء قلّت الموؤنة واشتدّ الحال ففترت همة بعض الصليبيين فانسحبوا، ومن غريب الامور أن بطرس الناسك كان من أول الهاربين، فكتب أديمار الى بطريرك أورشليم والذي كان مقيماً في قبرص، فأمدّه بالقوت والخمر، لكنهم لم يتمكنوا من إشباع ألوف المحاربين.

وفي هذه الأثناء حينما كان اديمار يقارب بين الطرفين،كان بوهميوند يطمع في إمارة أنطاكية، لذلك كان يحاول فسخ الاتفاق مع اليكسيوس. ولكن تابع الصليبيون تقدمهم حتى وصلوا في 9 شباط 1098 إلى مضيق ضيّق بين العاصي وبحيرة أنطاكية فتغلبوا على المسلمين وشتتوا شملهم. وفي تلك الأثناء وصل أسطول انكليزي حاملاً عتاداً من القسطنطينية فضّيقوا الحصار على انطاكية، وكان اليكسيوس قد أوصى الزعماء الصليبيين بوجوب التفاهم مع الفاطميين أعداء الاتراك، فأرسل وفداً من مصر يعرض الصلح والمسالمة وإرجاع الكنائس وفتح ابواب أورشليم للزوّار على أن يدخلوا بلا سلاح، والاّ يقيم فيها أحد أكثر من شهر، فرحّب الصليبيون بالوفد لكنهم لم يبتّوا في شيء.

وبخيانة بعض القواد في أنطاكيا إستطاعوا السيطرة على الأبراج في أنطاكيا ودخلوها، فلقي المسلمون الهزيمة فسلموا القلعة.

وكان آنذاك البطريرك الأنطاكي يوحنا السابع تقياً وصالحاً، حيث تم الإفراج عنه وإعادة كرامته له، فأمروا بتنظيف كاثدرائية أنطاكية والكنيسة مما لحق بها، وأقاموا حفل تطهير وتكريس لهم. وقد ترأس هذا الأسقف الجليل الخدمة وعاونه عدد من الكهنة والأساقفة اللاتين، فأُعجب اللاتين به، لكن عندما توفي أديمار الصدِّيق في الأول من آب 1098 حرَّر الأمراء الصليبيون المجتمعون في أنطاكيا رسالة الى البابا أوربانوس الثاني نقلوا فيها نبأ وفاة أديمار ورجوه ان يجيء الى أنطاكيا ليرعى الأبرشية ولم يُذَكِّروه بمناسبة هذا الطلب. وقد أشاروا الى الصعوبات التي لاقوها على يد المسيحيين الهراطقة يونانيين وأرمن وسوريين ويعاقبة.

ومن ثم انطلق ريموند مع جيشه الى طلب المؤونة والعلف، فاستولى على بعض المدن هناك واراد أن يجعلها مسيحية، فحول مسجدها الى كنيسة وطلب من يوحنا السابع ان يسيم عليها اسقفأً، فصنع البطريرك الارثوذكسي اليوناني هكذا، وسام أسقفا لاتينيا وخدم على الطريقة اللاتينية. إلا أن بوهيموند المولع بالسلطة أراد ان تكون انطاكيا تحت سلطته فزرع العداوة بين ريموند والكنائس الارثوذكسية
.

وفي أواخر تشرين الثاني عام 1098 بدأ الصليبيون بالتحرك من أنطاكية باتجاه القبر المقدّس، فهجموا على حصن الأكراد واستولوا عليه في مطلع 1099، فطلب كلٌ من قائد حماة وطرابلس المفاوضة، وقاموا إلى طرطوس فهرب صاحبها فدخلوها بدون قتال.

ثم تلقى ريموند رسالة من ألكسيوس الفسيلفس يقول بأنه سيلحق بهم في الصيف على رأس جيش قوي، وأن المصلحة تقتضي بانتظاره قبل الهجوم على فلسطين، لكن معظم الأمراء فضلوا التقدم وعدم الانتظار، وتابعوا سيرهم إلى بيروت ثم صيدا، ومن ثم ساروا الى صور ومنها الى عكا، وما فتئوا يتقدمون في ساحل البحر حتى أرسوا، وتحولوا الى الرملة فأخذوا يتسلقون حتى بيت المقدس في 7 حزيران حيث كانت أورشليم بيد الفاطميين الأتراك، وكان فيها حامية عربية سودانية، فحوصرت مدة اربعين يوماً ونيف، ثم اقتحموها من الجانب الشمالي واستباحوها أسبوعا كاملا، وقد قتل الصليبيون جماعة من ائمة المسلمين وعلمائهم وزهادهم في الجامع الاقصى وكان هذا في منتصف تموز من عام 1099.

وضع كنيسة اورشليم:

كان سمعان الثاني بطريرك المدينة المقدسة، ولكنه هرب منها عندما دخل الأتراك السلاجقة الذين شحذوا الهمم ضد أهل العهد من النصارى، وغدروا وانتهكوا حرمة الكنائس. ولذلك فقد قدَّم هذا البطريرك الزاد والمؤونة عندما وقعوا في المحنة عند أسوار أنطاكيا، ولكنه توفي قبيل استيلاء الصليبيين على أورشليم، وأما باقي الأساقفة فقد فروا إلى قبرص مع بطريركهم فأقام بعض الأمراء الصليبيين والكهنة اللاتين "أورنولفوس روهيز" بطريركاً على أورشليم حيث كان واعظاً واديباً، لكنه لم يكن زاهدًا، ولم يحظ بأي درجة من درجات الكهنوت من قبل، وتم الاعتراض عليه وامتنع البعض وخاصة الفرنسيين من التعاون معه. وقد أَبعد هذا البطريرك الكهنة الأرثوذكس والأرمن واليعاقبة والأقباط عن كنيسة القبر المقدس، وقبض عليهم مطالبا اياهم بعود الصليب وعيّن بدلاً منهم 20 كاهنا لاتينا، فأثار باستبداده واستفزازه غضب الشعب الأرثوذكسي وكهنته، وشاع خبر تعصبه وقساوته، فوصلت أخباره الى القسطنطنية مما زاد في النفور والتباعد بين كل من الطرفين اللاتيني والارثوذكسي.
الحملة الصليبيية في آسيا الصغرى:

في المراحل الأولى للحملة لم يكن هناك ثمة خلاف ضد المسلمين، مهما اشتد النزاع بين الإمبراطور والأمراء الصليبيين، فإذا كانت الحملة الصليبية حريصة للوصول للقدس فأكبر هدف للسياسة البيزنطية هو طرد الأتراك من آسيا الصغرى، و بما أن الجيش البيزنطي ساند الغربيين أحب الصليبيون أن ينصاعوا لأوامر القادة في القسطنطينية في ما يتعلق بالخطط الحربية لتمرسهم في شوؤن الحرب. أما الهدف الأول لبيزنطية كان الإستيلاء على نيقية وتحريرها من السلاجقة، لذلك فقد صدرت الأوامر بالزحف على تلك المدينة، وحددوا الوقت المناسب حيث كان السلطان غائباً عن عاصمته، فقام بحصار عاصمة السلاجقة نيقية، و قام الإمبراطور ألكسيوس بتقديم المؤن للجيش المحاصر عند نقصان الطعام. وعندما قدِم السلطان بادر بمهاجمة الصليبيين لينفذ الى المدينة، لكن بعد القتال يوماً كاملاً قرر السلطان الإنسحاب، لكن كانت تأتي المؤن الى المدينة عبر البحيرة، فطلب المهاجمين من الإمبراطور مساعدتهم وتقديم السفن ليوقف المساعدة التي تصل للحامية عبر الطريق المائي، مما أدى الى تسليم المدينة. فقام الإمبراطور برفع أعلام الإمبراطورية البيزنطية على الأبراج حيث استسلم الترك أثناء الليل. وعند ذلك أُصيب الجيش الصليبي بخيبة أمل لأنهم كانوا يأملون في نهب كنوز نيقية وفي الحصول على فدية من النبلاء الترك، غير أن هؤلاء الترك نقلوا أمتعتهم تحت حراسة الى القسطنطينية
، فاشتدت بذلك كراهية الصليبيون للإمبراطور، وقد خفت حدة هذه الكراهية بسبب العطايا والمؤن التي أغدق بها الإمبراطور ألكسيوس على كل محارب صليبي، وقدم للقادة مقادير كبيرة من الذهب، ولكنه طلب مقابل ذلك من الفرسان أن يحلفوا له يمين الولاء له. وما صدم الصليبيين كان حسن معاملة الإمبراطور للأسرى الترك، وسماحه لموظفي القصر والقادة بافتداء انفسهم، لكن أمراء الغرب إعتبروا أنه يتصرف بوجهيين وانه ليس مخلصاً. ثم تابع الجيش مسيره يشق طريقه عبر هضبة الاناضول وانحرفوا نحو انطاكيا.

الحملات الصليبية سنة 1101:

تلقّى الناس في غرب أوروبا نبأ تحرير بيت المقدس بالفرح والسرور، إلا أن البابا ايربان مات قبل ان يعلم بهذا النبأ. وبعدها عاد كثير من القادة بجيوشهم الى بلادهم الذين قاموا بسرد القصص والمبالغات عن رحلتهم والمشاق التي تعرضوا لها، والتأييد من السماوات، وصرحوا أن الشرق بحاجة إلى محاربيهم ليواصلوا عمل الله، وأن الشرق مليء بالثروة والأراضي الكبيرة، وألحوا في إثارة حرب صليبية يباركها رعاة الكنيسة. فتشكلت حملة سنة 1100، وتولى قيادة هذه الحملة التي سميت بحملة اللومبارديين أكبر شخصية في لومبارديا "انسلم بوية" رئيس أساقفة ميلان، حيث لم يكن للومبارديين دور بارز في الحملة الصليبية الأولى، وقد انتسب إليها جندٌ غير مدربين، فقد كان عدد قليل من الرجال يعرفون أصول القتال وأغلبهم من الرعاة الذين جاؤوا من الأحياء الفقيرة
، فدخلوا الى الإمبراطورية البيزنطية عند بلغراد، وقد كان ألكسيوس مستعداً لبذل المساعدة لهم، وانقسموا الى ثلاث مجموعات نظرا لكثرة عددهم مما يتعذر تموينهم. وأخذت كل جماعة بالإغارة على القرى وحتى كانت تسلب الكنائس وتسرقها، فأنزلهم في معسكر خارج أسوار القسطنطينية، ولكي يجبروهم على اجتياز البوسفور قُطعت المؤن عنهم، فهجموا على الأسوار وتابعوا طريقهم الى القصر الإمبراطوري، مما أدى إلى غضب الإمبراطور، وبالتالي صار لزاما على رئيس اساقفة ميلان والكونت بتهدئته. وبعد عودة السلام والهدوء تولى ريموند قيادة الحملة بأسرها. 

وخلال سير هذه الحملة أرادت ان تعيد فتح الطريق الذي يجتاز آسيا الصغرى، لذلك أرادوا ان يسلكوا نفس طريق الحملة الاولى، لكنهم اتخذوا الطريق المؤدي الى أنقرة حيث كانت هذه المدينة من أملاك السلطان السلجوقي، فهاجموها واستولوا عليها، وقاموا بتسليمها الى ممثلي الإمبراطور، وعندما غادروا انقرة اتجهوا نحو الشمال الشرقي، وحيثما كانوا يمضون في طريقهم كانوا ينهبون القرى ويستولون على كل ما صادفوه من مؤن. بعد ذلك إستبد بهم التعب والجوع، وتابعوا طريقهم بنفس الاتجاه ومنها الى إحدى المدن البيزنطية على ساحل البحر الأسود، على أن الرحلة الى كسفوي كانت بطيئة وشاقة، فنفذ الماء ودمّر الأتراك كل المحاصيل، فأثاروا الإضطراب والفوضى تارة في مقدمة الجيش وتارة في مؤخرته، ومن ثم تعرضوا لهجوم مفاجىء فهرب عدداً من الفرسان اللومبارديين وبقية اخرى منهم لقيت القتل والذبح، فاصطدموا مع الترك فتوجهوا الى الشرق، فصادفوا قرية مسيحية فقاموا بنهبها. ومن ثم قام الأتراك بالهجوم عليهم ففقدوا تماسكهم وولّوا مذعورين مع قائدهم بياندرات، وبعده ريموند الذي هرب عندما أدرك أن الخسارة محققة، ثم عادوا من جديد الى القسطنطينية وألقوا اللوم على البيزنطيين بما حل بهم من كارثة، حيث اعتبروا أن الإمبراطور أخرج الجيش عن طريقه ليقوده ليلقى حتفه في كمين تركي سبق إعداده
. 

وقد كان لهذه الكارثة نتائج خطيرة وسيئة على كل من البيزنطيين والصليبيين، فمن جهة أثرها على البيزنطيين إزداد الأتراك ثقة بالنفس بعدما تزعزعت خلال الحروب الصليبية الأولى، وازداد إصرارهم على فرض سلطانهم على هضبة الاناضول. ومن جهة اخرى إزدادت العلاقات سوءًا بين الصليبيين والبيزنطيين، اذ أصر الصليبيون على اعتبار الإمبراطور مصدراً لمتاعبهم، بينما أغضب البيزنطيون غباء الصليبيين وإنكارهم المعروف وخيانتهم. ثم قامت حملات اخرى من جيوش فرنسية وغيرها عام 1101 ولقيت هذه الحملات خاتمة فاجعة وأثّرت كوارثها في سير الحركة الصليبية بأسرها
.

 ثم عاد بوهيموند إلى فرنسا وعكف على إعداد حملة صليبية جديدة، وقد أراد بها أن يستهل أعمالها بمهاجمة الإمبراطورية البيزنطية 1107، فهبط بجيشه على ساحل ابيروس البيزنطي، فقام ألكسيوس بعقد صلح مع السلطان السلجوقي، وحصل منه على جنود مرتزقة
 ولجأ إلى حصار حصن دورازو لمناعته، ولكن هاجمه الجيش البيزنطي، وقام بإذاعة الشائعات ودس الخطابات المزورة التي حطمت روحهم جنود اعدائه المعنوية، ولما أدرك بوهمند انه انهزم استسلم للإمبراطور وعُقدت معاهدة ديغول عام 1108.

الحرب الصليبية الثانية:

وصلت أخبار الهزائم التي كانت في الشرق وعلى الأخص سقوط الرها، فأُرسلت الأنباء بطلب حملة صليبية جديدة، وكان البابا آنذاك هو يوجينيوس الثالث حيث كان قد ارتبط بعلاقات ودية مع إثنين من أقوى الأمراء في غرب أوروبا هما كنراد وهنشتاروفن ملك المانيا، لأنه كان يدين بتوليه العرش الى ما تلقاه من مساعدة من قِبَل الكنيسة ومن الملك لويس السابع ملك فرنسا المعروف بتقواه، وقد كانت هناك علاقة مودة وصداقة بينه وبين البابا، لذلك قرر البابا أن يطلب المساعدة للشرق، بينما احتاج الى مساعدة كنراد في إيطاليا لإخضاع أهل روما والحد من أطماع روجر الثاني ملك صقلية
. وفي العام 1145 وجه البابا يوجينيوس مرسوماً إلى الملك لويس وسائر الأمراء والمؤمينين بمملكة فرنسا يحثهم فيه على النهوض لنجدة القسم الشرقي من العالم، ووعدهم بتأمين ممتلكاتهم في الدنيا، وغفران ذنوبهم في الآخرة. وقد دعا البابا لأن يختار لويس السابع لتنظيم الحرب الصليبية الجديدة، وقد استجاب الملك لهذا النداء بشغف، وطلب من اتباعه الاقتداء به، ولكنه لقي خيبة أمل، فأهم رجل سياسي بالمملكة سوجر رئيس دير سان دينة لم يقر بتغيب الملك عن البلاد، لذلك قرر لويس أن يؤجل الإستجابة للبابا لمدة ثلاثة أشهر، ثم دعا إلى عقد اجتماع في فيزيلاي، وأرسل يدعو الشخص الوحيد في فرنسا الذي يفوق سلطة الملك وهو القديس برنارد رئيس دير كليرفو، الذي ظل يسيطر على الحياة الدينية والسياسية في غرب أوروبا مدة أربعين سنة، وقد اهتم هذا الراهب منذ زمن طويل بمصير الشطر الشرقي من العالم المسيحي وأسهم في عام 1128 في وضع قاعدة طائفة فرسان المعبد
.

وعند انعقاد الجمعية عام 1149، قَدِم المشاركون من كل أنحاء فرنسا لما علموا بدعم القديس برنارد، عندئذ تحدث هذا الراهب فدب الحماس فيهم وطلبوا: "اعطونا الصلبان". ولم يمضي زمن قصير حتى تمت خياطة الصلبان على الاقمشة حيث خلع القديس برنارد رداءه الخارجي، وطلب تقطيعها لحياكة الصلبان، فكتب القديس برنارد الى البابا رسالة يقول فيها: "لقد أمرتَ فأطعتُ، وما كان لمن اصدر الأمر من سلطة، طاعتي حبلت حبلاً مثمراً فلم أكد أفتح فمي وأتحدث حتى تكاثر الصليبيون".

وإذ تشجع برنارد بما أحرزه من نجاح قام بالتطواف يبشر بالحرب الصليبية، ثم مكث في ألمانيا، ولكن الألمان لم يهتموا كثيراً بالحركة الصليبية، حيث كان اهتمامهم بامتداد العالم المسيحي لتبشير وتنصير الصقالبة الوثنيين أكثر أهمية من قتال المسلمين، لذا لم يميلوا الى الاستجابة لدعوة القديس برنارد.

ثم قام برنارد بإلقاء موعظة على الملك كنراد، وطلب فيها أن يشترك في الحرب الصليبية، فاشتد تأثر الملك ووعده بأن يتبع أمره. ثم جمع جيشاً وعزم أن يغادر ألمانيا يوم عيد القيامة عام 1147، ولكن لم يكن الجيش متماسكا، بل كان شديد القلق والاضطراب، رغم أنه كان مؤلفاً من أعداد بالغة الضخامة. ثم اجتاز بلاد المجر وهناك سأله قائد الجيوش البيزنطية إذا ما كان قادماً كصديق او كعدو، والتمس منه ان يحلف بأن لا يُسيء الى راحة الإمبراطور ومصالحه، فأقسم، ووعده السفراء ببذل كل مساعدة له أثناء إجتيازه الأراضي التابعة للإمبراطورية البيزنطية، ثم نقله عبر نهر الدانوب بسفنهم. لكن بعد مغادرة صوفية أخذ الجند ينهبون القرى، ولما رُفعت الشكاوى الى كنراد إعترف بأنه ليس بوسعه أن يضبط الرعاع، ولذلك نشأت بعض الخلافات فيما بينهم.

كان الجيش الفرنسي بقيادة الملك لويس متأخراً نحو مسير شهر عن الألمان، حيث كانت حملة الفرنسيين أقل عددا من نظرائهم، وكان أكثر ما اشتهر الملك الفرنسي به هو  التقوى لا الشخصية القوية، لكن جنوده إلتزموا النظام. وعندما التقى السفراء البيزنطيون الملك طلبوا منه الضمانات التي تكفل بأنه صديق وذلك أثناء اجتياز أراضي الإمبراطورية، إضافة إلى طلبهم بأن يرد الإمبراطور ما يستولي عليه من الاملاك التي كانت تابعة له. لكنه لم يعد بشيء حول فتوحاته المقبلة. وقد صادفوا بعض العقبات في الحصول على المؤن لأن الألمان استهلكوا كل شيء، إضافة إلى أعمال الفسق التي ارتكبوها، مما جعل السكان المحليين يرتابون ويمتنعون عن مساعدتهم. ولكن لم يحدث شيئا من الاضطرابات الخطيرة حتى اقترب الجيش من القسطنطينية، لذلك أخذ الفرنسيون يشعرون بالكراهية نحو البيزنطيين والألمان. لكن السلطات البيزنطية حاولت أن تقنعهم بتجنب اجتياز القسطنطينية، ثم نضم الجيشان، لكن العلاقات بين الجيشين إتسمت بالريبة والمرارة، فلم يكن هناك من بوادر حسنة لمستقبل هذه الحملة.

ثم تحرك الجيشان فوصلا الى إيطاليا، لكن حل بهم الانهاك الشديد لِما حل بهم من أخطار هجمات الترك عليهم، وكذلك عندما تهيأ الفرنسيون لرحلتهم بطريق البحر وبينما كان يجري اعداد السفن وجمعها، هبط الترك وشنوا هجوما مفاجئا على معسكز الصليبيين، وهنا وجّه الفرنسيون اللوم الى بيزنطية. ثم قرر الملك ان يشحن في السفن القليلة الفرسان الأقوياء من حاشيته مع بقاء بقية الجيش ليتابع طريقه الى بيت المقدس نظراً لقلة المؤن وإحساسهم بعدم مساعدة الامبرطور مانويل لهم، وذلك لعدة أسبابكعدم مقدرته على تقديم القوت لجيشين بالغي الضخامة، وعدم الأخذ بنصيحته من قبل الأدلاء، إضافة الى ما دمّره الترك من الجسور وما طموه من الآبار، وإرساله للجيش البيزنطي الى أطراف الإمبراطورية على البحر الأدرياني لتعرضهم لتهديد هجوم التركمان، فكل هذه الظروف دفعت الإمبراطور لعقد المفاوضات والصلح مع السلطان، لهذا فقد اعتبروا مانويل خائنا للعالم المسيحي، ولكن المسوؤلية الأساسية بما حل بالصليبيين من كوارث ببلاد الاناضول ترجع الى ما ارتكبوه من حماقات.

نظام الكنيسة:

خضعت الكنيسة في بيت المقدس لسلطة البطريرك المحلي، على أن البطريرك كان فعلياً خاضعا للملك. أما اختيار البطريرك فيتم أولا من قبل هيئة رجال الدين في كنيسة القيامة، ومن ثم تُعرض على الملك مرشَّحَين يختار أحدهما، أما الأديرة فتستند مباشرة الى البابوية، وهكذا شأن الطوائف الدينية العسكرية.

وقد اشتهرت كنيسة فلسطين بضخامة ثروتها من أراضٍ واقطاعات، حيث يتعهد الأساقفة بتقديم عدد من الجنود والمؤن وموارد للجيش والقوى العسكرية. وكان للكنيسة محاكمها الخاصة التي تنظر في القضايا المتعلقة بالإلحاد والنظام الديني، أما بلاد أنطاكية وطرابلس والرّها فقد خضعت لسلطة بطريرك أنطاكيا. ويُحدَّد البطريرك بنفس الطريقة التي ذُكرت في كنيسة بيت المقدس. وقد حل الرهبان البندكتيون محل الرهبان اليونانيين في الأديرة الموجودة في أنطاكيا
.

لم يعترف الأحبار الارثوذكس بالبطريركية اللاتنية، واعتبروا أن تنظيمها مخالفا لنصوص المجامع المسكونية إذ لا يجوز ان يكون للأبرشية الواحدة اكثر من رئيس واحد، ورأوا في تدعيم السلطات لهذا العمل الشاذ اغتصابا لا مبرر له. فاجتمع الأحبار الأورشليميين بعد وفاة سمعان الثاني وانتخبوا اغابيوس الأول خلفا له، وانتقلوا من قبرص إلى القسطنطينية وعملوا على الاحتفاظ بالسلطة الروحية في أورشليم وسائر فلسطين مثل سابا، افخيريوس الاول،مكاريوس الثالث، يعقوب الثاني، ارسانيوس الثاني، يوحنا السابع، نيقيفوروس الثاني، اثناسيوس الثاني.
أما في أنطاكيا فقد لجأ البطريرك يوحنا السابع أيضا إلى القسطنطينية ثم استقال، فانتخبوا يوحنا الثامن 1106-1137 ولوقا 1137-1155 ويوحنا التاسع وافتيميوس، مكاريوس الثاني، ثيودوسيوس الثالث 1180، إلياس الثالث، خريستوفوروس الثاني، سمعان الثاني، أفتيميوس الثاني 1260. وفي عهد إخراج المماليك للصليبيين من أنطاكيا، كان من الواضح ان الإكليروس الأرثوذكسي لم يعترف بسلطة اللاتين على كنيسة أنطاكيا، وظلت أنطاكيا محط آمال الروم وظلوا يرقبون تطور الظروف لتسنح لهم الفرصة للظفر بها. لذلك في عام  1142 إضطر الإمبراطور أن يحاصر أنطاكيا، وعندما تولى عمانوئيل الحكم 1142-1180 كان قد تزوج مريم أخت بوهمند، وعند أسره إفتداه الملك بمقدار من المال، وعاد إلى أنطاكيا، يرافقه بطريرك ارثوذكسي يوناني هو أثناسيوس الثاني، واعتبر بوهميوند البطريرك اليوناني الارثوذكسي مساويا لبطريرك اللاتين بالحقوق والكرامة، فانزعج بطريرك اللاتين (ايماري) واحتج وخرج من المدينة.

في 1170 ضرب زلزال المنطقة بأكملها فتهدمت المباني، ولم تنج أنطاكيا منها فتهدمت الكاثدرائية، وأصابت أثناسيوس الثاني وحاشيته أثناء قيامهم الخدمة الالهية. فادَّعى ايماري ان الغضب حل على المدينة لخروجه منها ودخول أثناسيوس، فأمر بوهيموند بإخراج البطريرك الارثوذكسي وهو في حفرة الوفاة.

أما الموارنة واليعاقبة والأرمن فقد رحّبوا بالصليبيين لدى وصولهم الى انطاكيا، ورأوا أن قدومهم وسيلة فعالة للخلاص من السلاجقة، لذلك فقد عرضوا خدماتهم وساعدوهم في سلوك الطرق الآمنة. وكان قد وطد الموارنة الصلة مع الصليبيين، فاجتمعوا معهم على السراء والضراء، وهكذا تم رجوع الموارنة عن القول بالمشيئة الواحدة واتحادهم مع  كنيسة الغرب.

الحروب الصليبية من وجهة نظر مشرقية:

كان للجيوش المنتمية للحروب الصليبية في البداية هدفان:

1-تحرير الاماكن المقدسة.
2-تحرير المسيحيين الشرقيين من الحكم الاسلامي.

فقد كان المسيحيون الشرقيون بحالة انتظار حالمين بحق حرية العبادة ورفع احكام أهل الذمة، وقد عرف الصليبيون أن كنيستها غير متحدة مع روما، وأدركوا ان الإمبراطور البيزنطي يعتبر نفسه الوريث الشرعي للإمبراطور قسطنطين، وأنه مسوؤل في الدفاع عن المسيحية وتوسعها. ثم بعد أن أسس الصليبيون أربع دول لاتنية، إضافة لوجود المدن الكبرى كحلب وحمص وحماة ودمشق وبعد أن استقروا، خفّت زهوة الانتصار العسكري، فأصبح هؤلاء ينظرون الى اليونانيين والأرمن والسريان واليعاقبة على أنهم هراطقة، فهم أغلبية المسيحيين الوطنيين الذين يمارسون طقوس مختلفة وغريبة عنهم، ولكنهم كانوا بحاجة ماسة إليهم في الإعتماد عليهم كعمال لبناء القلاع التي بنوها في المنطقة وحراثة الأرض والصناع. وهنا تكمن العقبة التي واجهت الصليبيين ولم يحسبوا لها حساباً، وهي كيف سيكون التعامل مع المسيحيين الوطنيين.

 وهنا سنبيّن علاقة كل هذه الطوائف الشرقية مع هؤلاء الغربيين:

أ- العلاقة مع الارثوذكس:

عُرف الأرثوذكس بالعرب أو باليونانيين، حيث كانوا خاضعين لقوانين اليونانيين في الطقوس والعادات، فقد كانوا يفتخرون بمجد تارخي لأنهم كانوا يتمتعون بحماية الامبرطورية البيزنطية، أما رجال الدين فيرتبطون بالمراكز البطريركية التابعة لسياسة الإمبراطورية. أما بعد الفتوحات الإسلامية فلم تكن أوضاع الكنيسة الارثوذكسية في حال جيدة، وتبدّلت الأحوال عند قدوم الصليبيين، فحدث صراع بين مصالح الطرفين، إذ أن الصليبيين بعد ان انتصروا وأصبحوا أسيادا على كل من أنطاكيا والرها والقدس أصبحوا ينظرون بحذر إلى الكنيسة الارثوذكسية لأنها كانت تسيطر على الأماكن المقدسة، مثل كنيسة الناصرة وبيت لحم والقبر المقدس وكنيسة القيامة، وكذلك الأديرة الكبرى مثل دير القديسة كاترين في عكا ودير القديس سابا
. فقد كانت هذه الأديرة والممتلكات المجاورة لها هدفا رئيسيا للحجاج والجنود والمحاربين. ولكن لا يمكن أن يوجد سلطتين، إذ رغب الصليبون تسلُّم السلطة وحلم الأرثوذكس بعودة سلطة الإمبراطور، ولكن هذا لم يتم، بل بدأت حركة التغيير. فاستُبدل بطريرك أنطاكيا الارثوذكسي بالبطريرك اللاتيني "برنارد اوف فالنس" والبطريرك الأورشليمي سمعان الثاني بالبطريرك "دامبير اوف بيزا" وكذلك استُبدل المطارنة. لكن هذا التغييرلم يشمل الكهنة الارثوذكس بل طُلب إليهم الإعتراف بسيادة المطارنة اللاتين. فعبّر الأرثوذكس عن استيائهم ولم يقبلوا بمنهج السياسة اللاتنية بل قاوموا إذ رفضوا أن يرتّبوا بالدرجة الثانية ويصبحوا تابعين. فرحلوا الى القسطنطينية وأصبح لهم دور إسمي. ومن يضطلع على سلسلة أسماء المطارنة يدرك عدم الانقطاع فيها، ولكن الشعب فقد تظاهر بالطاعة للاتين ولكنهم لم يعطوها وزنا لأنها صادرة عن سلطة منقطعة في الشركة عنهم. فقد أقرّ مجمع اللاتران 1215 سيادة المطارنة اللاتين في المدن الكبرى، مع استثناء بعض المطارنة الوطنيون في الأرياف. أما بعض رجال الدين اللاتين فنظروا إلى الأرثوذكس على انهم مسيحيون يجب الإهتمام بهم للإعادة الشركة معهم وأن الكنيسة الارثوذكسية هي الأخت التوأم للكنيسة الغربية
. 

ورغب الغربيون في كثلكة الشرق، فأقاموا الحملة الصليبية الرابعة 1203 – 1204 وذلك لمحو آثار الهزيمة التي خلّفها لهم صلاح الدين، فهجموا على القسطنطينية وسيطروا عليها وعيّنوا فيها بطريركا على كرسيها وطلبوا من الأساقفة الأرثوذكس الإعتراف بسيادة روما. وقد اعتبر الغربيون أن البيزنطيين هم الأعداء، بينما اعتبر الشرقيون ان الصليبيين هم جنود البابوية التي حاولت نشر الكتلكة بالقوة وغاب الأمل بتوحيد الكنيستين
. ففرضوا العُشُر على جمهور المؤمنين الأرثوذكس وأوجبوا خضوعهم لأساقفة لاتين، واحتلوا الكاثدرائيات والأديار، لكنهم سمحوا لهم بممارسة الطقوس البيزنطية في الكنائس العادية  كما أبقوا على بعض الرهبان في بعض الأديار
.

ب- اليعاقبة-السريان:

تتركز إقامتهم في المنطقة الممتدة من جبال طوروس شمالا الى القدس جنوبا، وقد تركز وجودهم في الشمال وقلّ في الجنوب باستثناء القدس. لقد اتصف البطاركة السريان بالحنكة والحكمة فحافظوا على كنيستهم منظمة ونامية، فقد رفض السريان قبول العقيدة الخلقيدونية بتأثير الضغط البيزنطي، ولهذا فقد رحّبوا بالمسلمين وسهّلوا لهم التوسع في البلاد السورية ثم بالسلاجقة، وأخيرا بالصليبيين كردة فعل لكرههم اليونانيين.

 وقد رغب الصليبيون بإقامة علاقات جيدة مع اليعاقبة للأسباب التالية وهو أن اكثرية السكان المسيحيين كانت من السريان، وهم أكثر المثقفين بين المسيحيين الوطنيين، و كانوا مشهورين بفن العمارة والطب، ولذلك لم يستبدلوا بطاركتهم او مطارنتهم بآخرين لاتين حتى لا يطلبوا منهم الاّ طاعة إسمية. وتم التعامل معهم كحلفاء طيبين للإفرنج، ولكن عند تعاظم قوة الأيوبيين وانتصارهم على الصليبيين وفتحهم للقدس، اتهم الصليبيون المسيحيين الوطنيين بالخيانة والتآمر، ولكن بقي اليعاقبة موضوع اهتمام البابا.

وقد اختلف البعض في التعبير عن حقيقة العلاقات السريانية اللاتنية، فقِسمٌ يرى انها كانت ممتازة وآخرون يرون أنها سطحية او أنها لم تكن طيبة، وقد تحدث عنهم جاك دوفيتري مشيرا أن اليعاقبة غير موثوق بهم ويتبدلون بسرعة.

إجمالا إهتم بهم اللاتين لأنهم كانوا من الطبقة المثقفة ويمكن الإعتماد عليهم كوسطاء تجاريين سياسيين ونقلة حضارة. أما السريان فبقوا متحفظين مع اللاتين لأنهم كانوا يعاملونهم من موقع استعلاء واحتقار اضافة الى عوامل اخرى.

ج- الموارنة:

عاش الموارنة في لبنان مختلطين بالسريان في المنطقة الممتدة من نهر الكلب حتى حدود عكار، في الجبال وبشِرِّي شرقا عدا المدن الساحلية، وقد آثروا الاستقلالية ضمن المعاهدات. وعندما وصل الصليبيون الى القدس، وفد إليهم الموارنة وشاركوهم بعيد الفصح، ومن ثم زوّدوا الجيش الصليبي بعدد كبير من المحاربين، وساروا معهم وهدوهم إلى الطرقات والمسالك الآمنة. وقد أُعجب الإفرنج بالموارنة كمحاربين اشداء إضافة الى نشاطهم في العمل الزراعي والصناعي.

شارك الموارنة في الحملة الاولى 1102 لكن العلاقة فترت فيما بينهم 1137 عند مهاجمة الأتراك لطرابلس. وقد رأى الصليبيون أن قوة الايوبيين تتزايد ومن الأفضل التودد للسكان المحليين لكسب مساعدتهم. وحرص الغربيون على الرفق بالموارنة خاصة. وفي 1180 وافق الموارنة على قبول سيادة روما عليهم شرط أن يظلوا محافظين على شعائرهم وتقاليدهم السريانية. وأُعلن الاتحاد فيما بينهم عام 1182 ولكن ذلك لم يرضِ الجميع، فحدثت حركات شعبية وهذه ترافقت مع أحداث عنف.

دعا البابا إنوسنت الثالث البطريرك الماروني ارميا العمشيتي للمشاركة في مجمع اللاتران، ومن جدول اعمال المجمع الإعداد لحملة صليبية تسترجع القدس، وبحث قضايا الطقوس والايمان. وعندما وصل لويس التاسع ملك فرنسا الى عكا 1250 أمده الموارنة بالمحاربين، فأرسل كتابا الى رؤساء الكهنة لإظهار محبتة للموارنة ولامتداح ديانتهم واتحادهم مع خلفاء بطرس، وتأكيد الحماية لهم منه ومن خلفائه ومن شعب فرنسا. وهكذا توثقت علاقة الموارنة بالصليبيين منذ الحملة الاولى، واستمرت بين أخذ ورد حول مسألة العقائد والطقوس وانتهت بطاعة الموارنة لكرسي روما.

 رجع الموارنة عن القول بالمشيئة الواحدة، فقد صدرت مذكرة من البابا انوسنتيوس الثالث تُذَكِّر الموارنة بوجوب التيقظ، و أن يؤمنوا بدون تردد بانبثاق الروح القدس من الآب والإبن والاكتفاء بتسمية الثالوث مرة واحدة في المعمودية، وحصر سر التثبيت بالاساقفة،  وبالامتناع عن إدخال أية مادة غبر الزيت والطيب في إعداد الميرون، وبوجوب الإعتراف بالخطايا والتناول ووجوب القول بمشيئتين في المسيح، مشيئة الهية ومشيئة بشرية
.

د- العلاقة مع الارمن:

تواجد الأرمن بين منطقة الرها وكيليكيا، حيث كانوا ملتفين حول كنيستهم الوطنية ويستعملون لغتهم الخاصة، وهم طالما حلموا بالاستقلال عن بيزنطية. لذلك عندما ظهر جيش الإفرنج رأوا أنها الفرصة المناسبة التي التمسوها، ووجد الصليبيون في الأرمن حلفاء أقوياء ومحاربين أشداء ومساعدين لهم في الأمور العسكرية، وتجاراً مقبولين فيما بينهم وبين المسلمين. لكن الأرمن كرهوا تدفق الفرسان الى أراضيهم لأن هؤلاء عاملوهم بازدراء، واستخدموا العنف معهم وفرضوا عليهم الضرائب أكثر من السابق، مما جعل الأرمن يصرخون: "أيها الإفرنج عودوا الى بلادكم".

وبين الأعوام 1132-1137 أصبح للأرمن قوة كبيرة، فحدثت إضطرابات في كيليكيا، فهاجموا اللاتين وأسروا قائدهم يعقوب ثم حرره البيزنطيون.

إعتبر الأرمن سقوط مملكتهم أمراً خطيراً وذلك عام 1138، ثم عادت فتحسنت العلاقة الأرمنية اللاتنية، وأدى التعاون بينهما إلى مهاجمة قبرص واحتلالها. وهكذا توتَّرت العلاقات الأرمنية البيزنطية، بينما استمرت العلاقة بين الأرمن واللاتين في التحسن، إذ وجه البابا كليمنت رسالة الى يعقوب الثاني حاكم ارمينيا يطلب منه المساعدة العسكرية من اجل الحاميات الصليبية في طرابلس التي تتعرض لضغط من الأيوبيين.

وفي اطار الحملة الصليبية الثالثة وصل الأمبراطور الألماني 1189، فأرسل إليه ليفون الثاني سفارة من أعيان الأرمن وهدايا ومؤناً، وتلقى بدوره وعداً بأن يمنحه التاج، لكنه أراد ان يُتوَّج شرط خضوع الكنيسة الأرمنية لروما. عارض العلمانيون ورجال الدين طلب البابا، فرأى البعض قبول الطلب قولا لا فعلا، وقال آخرون ان القضية تندرج في إطار العمل السياسي وليس في الشأن العقائدي. وقد وُصفت العلاقات الأرمنية الصليبية بانها علاقات صداقة توجتها المصالح السياسية والتجارية. وتعاون الأرمن مع الصليبيين والبيزنطيين والأيوبيين والمغول وانقلبوا على الجميع وهدفهم في كل الحالات الوصول الى الاستقلال، لكنهم لم يتوصلوا اليه. وحافظوا رغم كل شيء على شخصيتهم القومية والدينية، اما الذين والوا روما فاعتبروا ذلك ولاءً للمسيح والكنيسة الجامعة.

ه-العلاقة مع الأقباط:
لم تكن مصر هدفاً للحروب الصليبية، لأنها خارج إطار الأراضي المقدسة، لكن تعرضت دمياط لغزو على مرحلتين: الأولى 1218-1221 والثانية 1248-1250، وكانت إقامتهم المحدودة في الزمان والمكان، مليئةبالحروب، فلم يتمكنوا من إحداث اي ارتباط فيما بينهم، لكنها أدت الى رد فعل سلبي من قبل المسلمين، فدُمرت بعض الكنائس واضطُهد الأقباط، لهذاكانوا ينظرون الى الصليبيين كغزاة يلحقون الأذى بجيشهم الوطني.

إذن من خلال تلك العلاقات بين الافرنج والمسيحيين المشرقيين يمكن ان نستنتج الأمور التالية:

1- بحسب المفهوم الصليبي لم يكن يعني تحرير الأماكن المقدسة للمسيحيين بشيء من قريب أو من بعيد لأنهم سكان اصليون في هذه الارض. وبتأسيس الإمارات الصليبية لم يتمكنوا من تحقيق حلمهم بالوصول الى حرية العبادة في المناطق الإسلامية.

2- عاش المسيحيون الشرقيون ضمن كيانات شبه مستقلة وتعلموا بالممارسة كيف يطبقون مبدأ التسامح الديني، وقد لاحظ المؤرخون الذين عاشوا في تلك الفترة وكتبوا عنها، أن الإفرنج إعتبروا هؤلاء كأقلية لا يختلف وضعها عن وضع المسلمين او اليهود. فانتقل بعض المسيحيين الشرقيين من أهل ذمة في الدول الإسلامية إلى هراطقة في إمارات الصليبيين. ولم يبدل شعار تحرير المسيحيين من وضعهم القانوني ولم يحقق لهم المساواة مع غيرهم.

3- استعمل المؤرخون كلمة نصراني دون تفريق بين نصراني مقيم ونصراني آت من الغرب، وحمل كلاهما تهمة الإعتداء والخيانة كما عانى الإضطهاد والتشدد في تطبيق احكام اهل الذمة.

4- إزداد وضع المسيحيين الوطنيين حرجا في التعامل مع محيطهم، لأن قسماً منهم خضع لحكم الإفرنج وقسما آخر لحكم الصليبيين، ورعايا الأبرشية توزعت بين الحكمين وعلى المسؤول عن الرعية ان يكون حذرا دقيقاً في مواقفه وسياسة رعيته بالدين.

5- قبل الحروب الصليبية كان المسيحيون منقسمون بين خلقيدونيين وغير خلقيدونيين، لكن بعد الحروب انقسموا الى  ثلاث مجموعات: الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، الكنائس الموالية لروما، الكنائس المستقلة المحافظة على تقليدها. فلم تحقق الحروب هدفها المعلن في اتحاد المسيحيين واعادة الوحدة في الكنيسة بل ادت إلى زيدة الشرذمة.

6- عندما قدم الصليبيون الى الشرق ولم يكن في فكرهم خطة لحكم الاقليات، أخذوا ما ناسبهم من قوانين متّبعة وشكلوا محاكم تجارية وجنائية، مشركين العناصر المحلية فيها، تاركين الأحوال الشخصية للمحاكم الكنسية. وقد رأى الحكام الإفرنج انه من الأفضل ان يعتمدوا على السكان المحليين كجسر يربطهم بالعالم الاسلامي ورسل لنقل الحضارات.

7- ساهمت الحروب الصليبية بانهيار الإمبراطورية البيزنطية التي كانت تمثل دور الدولة العظمى بالنسبة للمسيحي الشرقي، لذلك فقد خسر هؤلاء الرعاية التي أمنتها لهم في اقامة معاهدات ومواثيق معقودة، حيث كانت المعاهدات التي عقدها الصليبيون لترتيب أوضاع خاصة بهم، مع عدم وجود أي مادة في هذه المواثيق لها علاقة بالمسيحيين الشرقيين.
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